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نـــــــــويـد أحمـــــــد

باحث في السياسات الأمنية في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانة(

الحـــــروب في عصــــر الذكــــاء الاصطناعــي

مستخلـــص
ي أحدث التقني�ات، ولا يُُستثنى الذكاء الاصطناعي 

ّ
تمتلك الجيوش نزعة قوية نحو تبنّ

حٍٍ محتدم، لتطوير الذكاء 
ّ
من ذلك؛ فمنذ أكثر من عقدٍٍ من الزمن يشهد العالم سباق تسلّ

 في الســــنوات الأخيرة. 
ً

الاصطناعي الدفاعي، وهــــي ظاهرة باتت أكثر وضوحًًا وحدةً

م هذا البحث رؤية تحليلية شــــاملة، لكيفية توظيــــف الدول للذكاء الاصطناعي، 
ّ

يُُقدّ

 إلى القوى الصاعدة والجماعات الإرهابي�ة. كما يتن�اول 
الًا

بدءًًا من القوى الكبرى، ووصو

ل في إخراج الإنســــان من دائرة اتخاذ القرار العســــكري، ويبحث في 
َ
الهاجس المتمثَّ

اع القرار على 
ّ
التحوّّل الذي يُُحدثه الذكاء الاصطناعــــي الدفاعي في أدوار القادة، وصُُنّ

 سواء.
ّ

حدّ
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Abstract
Militaries possess a strong bias for the latest technologies. Artificial intelligence 

(AI) is no exception, and an arms race for defense AI has been ongoing for over a 

decade. This has become more pronounced in recent years. The paper offers an 

outlook on AI’s embrace by nation-states, from top-tier powers to disruptive ones. 

It delves into the prospect of humans being taken out of the decision-making loop 

and the manner in which defense AI challenges the role of government leaders and 

military commanders alike.

Keywords: AI, warfare, defense AI, cyber, security policy, decision-making, 

artificial general intelligence (AGI), Gaza war, Russia-Ukraine war.
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نـــــــــويـد أحمـــــــدالحروب في عصر الذكاء الاصطناعي

مقدمة
 الذكاء الاصطناعي تطوّّرًًا طبيعيًًا للمعرفة العلميــــة، لكنه يطرح التحدي القديم المتجدد 

ُ
يُُعدُّ

أمام البشــــرية؛ التحدي الأخلاقي والسياســــي، الذي طالما واجه مســــيرة التقدم العلمي عبر 

العصور. تهدف هذه الدراســــة إلى اســــتعراض أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحروب، 

 إلى سبر أغوار المسارات 
ً

ا باســــم »الذكاء الاصطناعي الدفاعي«، إضافةً
ً
الذي يُُشار إليه أحيانً

والسياسات التي تعتمدها القوى الكبرى، لدمج هذه النوع من الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع 

منظومات قيمها ومصالحها الوطني�ة.

ي الذكاء 
ّ
 رئيسًًا، يدور حول الكيفية التي يؤثر بها تبنّ

الًا
ن�اقش الدراســـــة تساؤ

ُ
وفي جوهرها، تُ

الاصطناعي في طبيعة الحروب، والأدوار التي ستبقى للبشـــــر في المستقبل بعد انتشاره، لا 

سيََّما أن الذكاء الاصطناعي وما يكتنفه من أسئلة غامضة، لا يُُثير فضول العلماء والأكاديميين 

ا شـــــهية الشـــــركات إلى جني كل ما يمكن من أربـــــاح، في حين يجد 
ً

وحســـــب، لكنه يُُثير أيضً

د 
ّ

 لتوســـــيع نفوذهم، وجمع المزيد من السلطة. ويتعقّ
ً

السياسيون الطموحون في ذلك فرصةً

.»AGI| ي أكثر مع تسارع وتيرة التطوّّر نحو »الذكاء الاصطناعي العام
ّ

هذا التحدّ

ن�اقش الدراســـــة هذه القضية من خلال نظرة واقعية، ووفق إطار تحليلي يركز على ثلاثة 
ُ

تُ

محاور رئيسة، هي: اســـــتخدامات الذكاء الاصطناعي في الحروب الحديث�ة، وسياسات الذكاء 

الاصطناعي في إســـــتراتيجيات القوى الكبرى، وأخيرًًا التحديات والإشكاليات المتعلقة بصُُنع 

القرار المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

: الحروب في ظل الذكاء الاصطناعي أولًاا
ر العســــكري، كارل فون كلاوزفيتز، في كتابه الشــــهير »عــــن الحرب« إن الحرب 

ِ
يقول المنظِّ

غيّّر لونها تبعًًا لبيئتها. ومن هنا نفهم أن هدف الحرب لا يتغيّّر، بي�د أن طبيعتها تبقى 
ُ

كالحرباء، تُ

رهين�ة للزمن، وللقدرات، وللبيئ�ة العملياتي�ة، التي تخوضهــــا الأطراف المتحاربة. وكما غيّّرت 

الأسلحة النووية شكل الحرب دون أن تمسّّ جوهرها -أي استمرار السياسة ذاتها لكن بوسائل 

 لأن يُُحدث التحوّّل ذاته فــــي عصرنا الراهن)1(. وهذا ما 
ٌ

ــــحٌ
ّ

أخرى- فإن الذكاء الاصطناعي مرشّ

رأين�اه في الحرب بين روســــيا وأكراني�ا؛ فقد أعادت كييف في شــــهر يونيو 2025م كتابة قواعد 

اللعبة، عندما دمرََّت طائراتها المسيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، القاذفات الإستراتيجية 

ف الهجوم الأوكراني الجريء 
ّ
الروســــية المنتشرة على مساحات واســــعة من روســــيا. ولقد كلّ

د روســــيا نحو عشــــرة مليارات دولار؛ ما أضعف قدراتها النووية والهجومية والتقليدية 
ّ

والمعقّ

 من الصواريخ 
الًا

ت إســــرائي�ل واب
ّ

والاســــتخبارية والمراقبي�ة. أما في الشرق الأوسط، فقد صدّ

الباليســــتي�ة، والطائرات المســــيرة الإيراني�ة، بواســــطة أنظمــــة دفاع جــــوّّي مدعومة بالذكاء 

ا. ومنذ هجوم الســــابع من أكتوبر، شــــغلت 
ً

 جدً
ال

الاصطناعي، حيث كان هامش الاختراق ضئي�

إســــرائي�ل أنظمة الذكاء الاصطناعي علــــى وضعية الهجوم، وعلى رأســــها الأنظمة الخوارزمية 
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الرئيســــة، مثل »لافندر | Lavender«، و»حبصورة | Habsora « و»غوسبل | Gospel«. وسواء 

ب مقاتلي 
ّ

عن خطأ أو عن قصد، كانت الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المُُدرََّبة على تعقّ

حماس غير دقيقة؛ إذ استمرت في استهداف المدنيين من الرجال والنساء والأطفال في الليل، 

ولا يحتاج الجندي سوى عشر ثوانٍٍ، لتحديد الهدف المراد والموافقة عليه)2(، وهنا يعلق ضابط 

 :
الًا

استخبارات إسرائيلي، على إحدى حوادث الاستهداف العشــــوائي في الحرب على غزة، قائ

»لقد نفذت الآلة ذلك ببرود، وهذا سهّّل الأمر«)3(.

ومن خلال هذه الأمثلة، يتبين لنا أنه يمكن استعمال الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي 

بفعالية وبقوّّة؛ لتنفيـــــذ عمليات هجومية ضد منصّّات قوية بشكل ملحوظ، والدفاع ضد وابل 

ا، بجانب المشتب�ه في كونهم 
ً

دة، بالإضافة إلى اســـــتهداف المدنيين عمدً
ّ

من الصواريخ المعقّ

مقاتلين.

 النمو المتصاعد في التكنولوجيا العسكرية، وربط الشبكات عبر الإنترنت، والأقمار 
ِ

وفي ظلِّ

مة، التي نجم 
ّ

الصناعية، ومنصات الاستخبارات والمراقبة، والاستطلاع الجوي )ISR( المتقدّ

ن من اتخاذ قرارات 
ّ

مكّ
ُ

عنها طوفان مـــــن البي�انات، تبرز الحاجة لمعالجة معلوماتي�ة فعّّالـــــة، تُ

م الطلب على 
ّ

ظم الرقمية، عن تضخّ
ُ
سريعة ومتفوّّقة في ســـــاحة المعركة. وقد أسفر تطوّّر النُ

قدرات معالجة بي�انات فائقة، ومنصات اتخاذ قرار ذاتي تشارك في القتل. والجيوش بطبيعتها 

متعطشة للتقني�ة، وســـــعيها إلى تعزيز القوة النارية يدفعها لتجاوز أي اعتب�ارات أخلاقية. ومن 

ثم؛ فإن الســـــباق نحو »الذكاء الاصطناعي الدفاعي« مستمرّّ من دون وجود اتفاق جاد متعدد 

م اســـــتخدامه. ولا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي في القتال على تدعيم القدرات 
ّ

الأطراف يُُنظّ

ا مكاسب إســـــتراتيجية. وفي ساحة المعركة، أصبحت 
ً

التكتيكية فحســـــب، بل قد يمنح أيضً

الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر توفرًًا وأبســـــط وأرخص، مثل: الطائرات المسيرة، 

والأسلحة والمعدات الأرضية وذات الاســـــتخدام المزدوج، وأدوات الأمن السيبراني مفتوحة 

المصدر.

عيد رســـــم ملامح ســـــاحة المعركة المعاصرة، حيث 
ُ

 تُ
ً

 تحوّّليةً
ً

 الذكاء الاصطناعي قوةً
ُ

يعدُّ

تعمـــــل خوارزمياته المدمجة ضمن شـــــبكات متقدمـــــة، على معالجة وتحليـــــل كمّّ هائل من 

المعلومات الواردة من مصادر متعددة، تشـــــمل–على ســـــبي�ل الذكـــــر لا الحصر- الرادارات، 

والطائرات المســـــيرة، وطائرات الإنذار المبكر الجوية، والأقمار الصناعية، وأنظمة الكشـــــف 

الإلكتروني، ووكالات الاستخبارات، بل وحتى منصات التواصل الاجتماعي.

، بي�انات الرادار القادمة من شـــــبكة رادارات ســـــاحلية، وطائرة إنذار مبكر، وأقمار 
الًا

وخذ مث

ص من 
ّ
صناعية: تستطيع خوارزميات الذكاء الاصطناعي دمج هذه البي�انات وتوحيدها، والتخلّ

ا لحظيًًا 
ً

م صورة فورية ومتكاملـــــة للوضع الميداني؛ أي عرضً
ّ

التكـــــرار والإنذارات الكاذبة؛ لتقدّ

وواضحًًا يُُبيّّن في الوقت الحقيقي مواقع التهديـــــدات المحتملة وحركتها. وهنا لا يقتصر دور 
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الذكاء الاصطناعي على معالجة البي�انات فحسب، بل يتجاوزها إلى تركيب وتحليل استخباراتي 

ميّّز الحروب الحديث�ة.
ُ

 حاسمة في بيئ�ة التهديدات المعقدة، التي تُ
ً

ل قدرةً
ّ
متكامل، يُُشكّ

ويمكن للذكاء الاصطناعي قيادة الطائرات المسيرة ومراقبة أنظمتها، واتخاذ قرارات فورية، 

ـــــا على تحليل البي�انـــــات، التي تجمعها هذه  ا. كما يعمل لحظي�
ً

ا لمعايير مبرمجة مســـــبقً
ً

وفقً

الطائرات–من التصوير الحراري إلى الصور عالية الدقة–لاستخلاص الأنماط، والكشف عن 

الأخطاء، التي قد لا يلاحظها العنصر البشري.

أما طائرات الإنذار المبكر الجوية والأقمار الصناعية، التي تجمع على نحو مســـــتمر بي�انات 

من مساحات شاســـــعة، وغالبًًا ضمن بيئ�ات معادية، فيساعدها الذكاء الاصطناعي على إدارة 

وتحليل تلك المعلومات، بل وعلى تنبي�ه المشغلين إلى التهديدات المحتملة لحظيًًا؛ كأن يرصد 

ا في الترددات الراديوية، فيصدر تحذيرًًا فوريًًا لمركز القيادة.
ً
تغيّّرًًا مفاجئً

 
ً

 وإثارةً
ً

ويمتد دور الذكاء الاصطناعي في القيادة والتحكم، إلى أحد أكثر المجالات حساسيةً

للجـــــدل، مجال اتخاذ القرار. فهل يقتصر دوره على التوصية بخيـــــارٍٍ أفضل، أم أنه يتخذ القرار 

رون بشدة؛ إذ تقوم الأنظمة المدعومة 
ّ

 عن القادة والمشغلين؟ هنا ينقسم القادة والمنظّ
ً

ني�ابةً

بالذكاء الاصطناعي بتحليل المعطيات بصورة مســـــتمرة، لتحديث مسارات العمل المحتملة، 

اع القـــــرار نحو اتخاذ الخيارات المثلى. وإذا كانت الخوارزمية مدرّّبة تدريبًً�ا كافيًًا، فقد 
ّ
ودفع صُُنّ

ا بين النصر والهزيمة.
ً

حدث فارقً
ُ

تُ

وفي ميدان الدفاع الجوي والدفاع ضد الصواريخ الباليســـــتي�ة، تحسب خوارزميات الذكاء 

الاصطناعي أنسب توليفة للأســـــلحة وأوقات الإطلاق، من دون أي تدخل بشري؛ بما يضمن 

�ا.
ً
 ومتينً

الًا
الاستخدام الأمثل للموارد، ويؤمّّن دفاعًًا فعّّا

درََّب خوارزميات الـــــذكاء الاصطناعي المصمََّمة لمواجهة التهديدات الســـــيبراني�ة، على 
ُ

تُ

محاكاة الهجمات الإلكتروني�ة المحتملة، واكتشـــــاف الثغرات داخل الأنظمة، وتنفيذ التدابير 

الوقائي�ة لحظيًًا)4(. ويمكن اســـــتخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أســـــلحة غير تقليدية، وشنّّ 

هجمات إلكتروني�ة تشمل تعطيل الاتصالات العسكرية، أو التلاعب بأنظمة الأقمار الصناعية، 

 هذا النهج الاســـــتب�اقي في مجال الأمن، وسيلة فعّّالة لحماية 
ّ

 شـــــبكات الطاقة. ويُُعدّ
ّ

أو شلّ

الأنظمة القتالية من مجموعة واسعة من الهجمات السيبراني�ة، ولا يُُفعََّل عمليًًا إلا بعد اجتي�از 

 عن ذلك، يُُسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز ما يُُسمى بــــ 
الًا

عملية اختب�ار شاملة ودقيقة. فض

ي تب�ادل 
ّ

لة، ويغذّ
ّ
»غرف الصدى« عبر الإنترنت، حيث يُُضاعف انتشـــــار المعلومـــــات المضلّ

الاتهامات والكراهية. ومن المرجََّح أن يصبح توظيفه في الهجمات الإلكتروني�ة أكثر شـــــيوعًًا 

 في الرصد مع مرور الوقت.
ً

وصعوبةً

م في »معالجة اللغة الطبيعية |NLP«–وهي التقني�ة الأساســـــية التي تعتمد عليها 
ّ

إن التقدّ

»النماذج اللغوية الضخمـــــة |LLMs«- إلى جانب التعلم العميق، أتاح إنشـــــاء »المحاكيات 
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ل خطرًًا كبيـــــرًًا)5(. فالمعلومات المضللة 
ّ
ـــــشكّ

ت�
المزيفة المتقنـــــة | Deepfakes« التي باتت 

المدعومة بالذكاء الاصطناعي، قادرة على إشـــــعال نزاعات دولية، أو افتعال أزمات دبلوماسية 

وهمية، أو إثارة ذعر جماعي في صفوف المدنيين.

 إستراتيجيًًا، يُُعيد تشكيل العمليات العسكرية، 
الًا

ع أن يصبح الذكاء الاصطناعي أص
َ

ويُُتوقَّ

وآليات اتخاذ القرار، وأدوار القادة العســـــكريين؛ فقد أعاد الذكاء الاصطناعي في قطاع الدفاع 

تيح 
ُ

ن، ومُُعطِِّل، ومُُضاعِِف للقوة. وتُ
ِ

صياغة المشهد العسكري، عبر أدائه أدوارًًا متعددة: مُُمكِّ

 حقيقية في 
ً

قدرته على تشغيل الأنظمة القتالية الذاتي�ة، وتحليل البي�انات بصورة فورية، ثورةً

عملية اتخاذ القرار، وتعزيز الوعي الميداني، وتحسين نت�ائج المهام. ومع أن إمكاناته في التعاون 

ة ووعيًًا، 
ّ

بين الإنسان والآلة ودعم القرار، تمنح القادة العسكريين أدواتٍٍ لاتخاذ قرارات أكثر دقّ

ا إشكاليات أخلاقية معقدة، تتعلق بمدى التـــــزام هذه التطبيقات باتفاقيات 
ً

فإنها تطـــــرح أيضً

جنيف، وميث�اق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني)6(.

وفي هذا الصدد، تمخض عن التحول العالمي من العمليات المدعومة بالحواســـــيب، إلى 

العمليات المعتمدة كليًًا على الذكاء الاصطناعي، ثلاثة اتجاهات فكرية رئيسة: المتحمسون، 

والمنكرون، والبراغماتيون)7(.

يرى المتحمســـــون أن الذكاء الاصطناعي ســـــيُُحدث ثورة في طبيعة الحرب، عبر تمكين 

الأنظمة الذاتي�ة، وتعزيز التحليل البي�اني، ما يزيد من ســـــرعة العمليـــــات القتالية، ويُُقلل من 

ضبابي�ة الميدان، وقد يُُغيّّر جذريًًا من طبيعة الحرب والسياسة الدولية.

درة البي�انات، ومشكلة 
ُ
وفي المقابل، يرى المنكرون أن عدم نضوج الـــــذكاء الاصطناعي، ونُ

قيّّد تأثيره في شكل الحروب)8(. كما أن 
ُ

 من قيمته العســـــكرية، وتُ
ّ

»الصندوق الأســـــود«، تحدّ

العقبات التنظيمية -مثل الحاجة إلى دمج الذكاء الاصطناعي في الهياكل المؤسسية الأوسع- 

حوّّله إلى عاملٍٍ يزيد من حالة عدم اليقين »الضبابي�ة« في الميدان، 
ُ

ي�ه، بل ربما تُ
ّ
بطئ عملية تبنّ

ُ
تُ

 منها.
ّ

 من الحدّ
الًا

بد

أمـــــا البراغماتيون ومعهم التقليديون من أتب�اع المدرســـــة الكلاوزفيتزية، فيتفقون على أن 

ـــــز البراغماتيون على دور الذكاء 
ك�

تأثير الذكاء الاصطناعي العســـــكري هو تطوريّّ لا ثوريّّ)9(. ير

الاصطناعي في المســـــتويات التكتيكية والعملياتي�ة في البيئ�ات المســـــتقرة، مبرزين قدراته 

التحليلية والتنبؤية والآلية، مع إدراكهم للمخاطر الناجمة عن الهجمات العدائي�ة المضادة.

كما أن العوامل السياســـــية الدولية والمؤسسية، تلعب دورًًا حاسمًًا في وتيرة اعتماد الذكاء 

الاصطناعي عسكريًًا. وعلى الرغم من إمكاني�ة اســـــتخدامه كـــ»مستشار إستراتيجي« لدعم 

 يقودهـــــا 
ً

أداةً المطـــــاف- يظـــــل  نهايـــــة  العســـــكرية، فإنه–فـــــي  السياســـــات  تطويـــــر 

الإنسان، وتخضع لرقابت�ه)10(.



13

نـــــــــويـد أحمـــــــدالحروب في عصر الذكاء الاصطناعي

ا: الذكاء الاصطناعي في سياسات الأمن لدى القوى الكبرى ثانًيً
في وثيقة إســــتراتيجيتها الوطني�ة لعــــام 2017م، المعنونة بـ»خطة تطويــــر الجيل الجديد من 

دت الصين علــــى الأهمية الحيوية لتقني�ات الــــذكاء الاصطناعي، 
ّ

الذكاء الاصطناعي«، شــــدّ

الذي صنفته من ضمن القدرات الإستراتيجية الأساســــية)11(. ويهدف توظيف الصين للذكاء 

الاصطناعــــي الدفاعي بالدرجــــة الأولى، إلى تعزيــــز الوعي الميداني، عبر تحســــين مجالات 

ز الصين جهودها في سبعة 
ّ

الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع )ISR(. وفي هذا المسعى، تركّ

مجالات رئيسة، هي: المركبات الذكية، والاستخبارات والمراقبة، والصيانة التنبؤية، والحرب 

الإلكتروني�ة، والمحاكاة، والقيادة والسيطرة، والتعرّّف الآلي على الأهداف)12(.

ويرتبط هذا التصنيف بالطموح الأوســـــع لبكين، في أن تصبـــــح الزعيم العالمي الأول في 

مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030م، وهو طموح يتحقق بســـــرعة مدهشـــــة، بفضل 

شـــــبه خطوط التجميع في مطاعم الوجبات 
ُ

ف، ونظم الإنت�اج الســـــريعة، التي تُ
ّ
الابتكار المكثّ

يِِي|Feiyi«، وهي أول 
َ
دعى »فَ

ُ
الســـــريعة. فعلى سبي�ل المثال، طوّّرت الصين طائرة مســـــيّّرة تُ

طائرة من نوعها في العالم، قادرة على العمل في الجو وتحت الماء. وقد سُُمّّيت على اسم مخلوقٍٍ 

أســـــطوري في الفولكلور الصيني، تكون في البداية غواصة متخفية تحت الماء، ثم تحلق إلى 

السماء، لتنفيذ مهام المراقبة، أو المهام المبرمجة بالذكاء الاصطناعي)13(.

 الصيني على المشروع 
ّ

كما تطوّّر الصين أنظمة متنوعة، مثل» FH-97A«، وهي بمنزلة الردّ

الأمريكي »الرفيق المخلص »Loyal Wingman«، حيث تعمـــــل طائرة أو أكثر من الطائرات 

المسيرة كـ»سرب« يرافق الطائرة المأهولة، ويدعمها أثن�اء العمليات)14(.

ا عسكريًًا على هيئ�ة 
ً
وفي عام 2024م، أطلق »جيش التحرير الشعبي الصيني »PLA« روبوتً

كلب، مدعومًًا بالذكاء الاصطناعي، خلال مناورات »التنين الذهبي« المشـــــتركة في كمبوديا، 

وذلك قبل أشـــــهر من قيام الجيش الأمريكي بإرســـــال نظيره -الروبوت القاتل رباعي الأرجل 

)Quadrupedal Unmanned Ground Vehicle – Q-UGV(- إلى الشـــــرق الأوسط، للتقييم 

الميداني)15(.

أما الولايات المتحدة، فبفضل قطاعها التكنولوجي الهائل، القائم على الابتكار، وميزانيتها 

الدفاعية الضخمة، ما تزال تحتفظ بموقعها كــــــقوة عظمى في تكنولوجيا المعلومات بهامشٍٍ 

م وســـــريع النمو. ولخشـــــيتها من فقدان الريادة، تواصل 
ّ

واضح، رغم مواجهتها لمنافسٍٍ متقدّ

واشنطن تطوير تشـــــريعاتها وهياكلها التنظيمية، وآليات دمج الذكاء الاصطناعي في القيادة، 

واتخاذ القرار ونشره ميدانيًً�ا، وذلك ضمن رؤيتها لإســـــتراتيجية القيادة والسيطرة المشتركة 

.)16( )JADC2( لجميع المجالات

ل عنصرًًا محوريًًا فـــــي حروب البي�انات 
ّ
شكّ

ُ
وبمـــــا أن النماذج اللغوية الضخمـــــة )LLMs( تُ

المركزيـــــة، فقـــــد تعاقـــــد الجيش الأمريكـــــي مـــــع شـــــركة Scale AI لتوظيـــــف منصتها 
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»دونوفان|Donovan« في دعم مشروع القيادة والسيطرة المشتركة عبر جميع المجالات)17(. 

 Third| وفي وثيقة وزارة الدفاع الأمريكية، المعروفة باســـــم »الإستراتيجية التعويضية الثالثة

Offset«، تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على التفوّّق العسكري للولايات المتحدة، بما يعادل 

ا إلى هذه المبادئ، 
ً

مكانة الأسلحة النووية، وقدرات الضربات الدقيقة بعيدة المدى)18(. واستن�ادً

ر ريادة تكنولوجيا 
ّ

أقرّّ الكونغـــــرس الأمريكي عام 2017م، بأن على الولايات المتحـــــدة أن تتصدّ

الذكاء الاصطناعي، لضمان اســـــتمرار تفوقها العسكري. وكما حدث خلال الحرب الباردة، فإن 

السرية التي تحيط باســـــتثمارات الصين في الذكاء الاصطناعي وتصميماته، دفعت الولايات 

المتحدة إلى تسريع وتيرة الابتكار والتطوير والتكامل؛ خشية خسارة السباق.

 Project|ا كبيرًًا على مشـــــروع »مايفن
ً

وتعتمد وزارة الدفاع الأمريكية )البنت�اغون( اعتمادً

نشـــــئ لتمهيد الطريق نحو التوسّّع في استخدام تقني�ات الذكاء الاصطناعي، 
ُ
Maven«، الذي أُ

ب الذاتي للأشـــــخاص أو الأهداف محل الاهتمام، 
ّ

القادرة على الكشـــــف والتصنيف والتعقّ

ا إلى الصور الثابت�ة أو مقاطع الفيديو التي تلتقطها الطائرات الاستطلاعية، والأقمار 
ً

اســـــتن�ادً

ا توزيع 
ً

طلق المشـــــروع في عام 2017م، وتـــــم لاحقً
ُ
الصناعيـــــة، وغيرها من الوســـــائط. وقد أُ

مســـــؤولياته بين »الوكالة الوطني�ة للاســـــتخبارات الجغرافية المكاني�ـــــة |NGA«، و»مكتب 

الشـــــؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي في البنت�اغون |CDAO«، ومكتـــــب وكيل وزارة الدفاع 

لشؤون الاستخبارات والأمن)19(.

وقد خصّّصت القوات المسلحة الأمريكية بالفعل ميزاني�ة تبلغ 36 مليار دولار، لإعادة هيكلة 

اكة |LAWS«. وفي الوقت نفسه، 
ّ
قواتها، وتعزيز اعتمادها على »أنظمة الأســـــلحة الذاتي�ة الفتّ

يسعى حلف شمال الأطلسي )الناتو( إلى بن�اء »جدار من الطائرات المسيّّرة« يمتد على طول 

1800 ميل تقريبًً�ا، من النرويج إلى بولندا، ليكون خطًًّا دفاعيًًا ضد روسيا.

بعدما استنزفت روسيا نفسها في غزوها لأوكراني�ا، باتت حاجتها الملحّّة لتطبيقات الذكاء 

 كبير بما تفعله كييف؛ فرغم أن العقيدة 
ٍ

الاصطناعي في المجال العســـــكري، مرهونة إلى حدٍّ

العسكرية الروسية بشأن اســـــتخدام الذكاء الاصطناعي ليست معلنة بوضوح، كما هو الحال 

 
ً

لدى الصين، فإن الخبراء يســـــتنتجون أنها تتمحور حول الحـــــرب المعلوماتي�ة، باعتب�ارها أداةً

محورية.

ز إســـــتراتيجية الكرملين على قـــــدرة الذكاء الاصطناعي في تشـــــكيل المعلومات على 
ّ

تركّ

المستوى الإستراتيجي، ومن ثمّّ توظيف التضليل الإعلامي للتأثير في السياسات والمجتمعات. 

وتهدف الحرب النفسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى إحداث فوضى واسعة النطاق داخل 

صفوف الخصوم، عبـــــر التلاعب بالســـــرديات والمعلومات، من خلال الخـــــداع الخوارزمي 

ا للعقيدة العسكرية 
ً

والهجمات السيبراني�ة، لإضعاف استقرار المجتمعات المستهدفة. ووفقً

الروسية، تن�درج الحرب السيبراني�ة ضمن نطاق الحرب المعلوماتي�ة. ولتجاوز نقصها في أحدث 
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التقني�ات، وضعف سلاســـــل التوريد الخاصة بالمعدات العســـــكرية المتطورة، تضع روسيا 

ز على توظيف الذكاء الاصطناعي الدفاعي، لتعطيل أنظمة القيادة والسيطرة 
ّ

إستراتيجية تركّ

لدى الخصوم، واستخدام أسلحة هجين�ة لتحقيق تفوق ميداني. وتعتمد القوات الروسية على 

ف، ومدعومة بخوارزميات ذكاء اصطناعي، قادرة على 
ّ
رة بشكلٍٍ مكثّ

ّ
شبكة حواســـــيب مشـــــفّ

تفكيك الشيفرات؛ بهدف اختراق أو تعطيل أو تشويش معدات العدو العسكرية، وقدرته على 

اتخاذ القرار)20(.

أما الإســـــتراتيجية الدفاعية الفرنسية، فتعتبر أن أنظمة الذكاء الاصطناعي باتت ضرورة لا 

غنى عنها، لضمـــــان التفوق في ميادين العمليات)21(. وقد أنشـــــأت وزارة القوات المســـــلحة 

عنى 
ُ

عرف باسم وحدة تنسيق الذكاء الاصطناعي الدفاعي )CCIAD(، تُ
ُ

الفرنسية، لجنة وزارية تُ

بمعالجة القضايا الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتنســـــيق جهود دمجه في المجال 

العســـــكري، مع تعزيز الشراكات الإســـــتراتيجية، وتطوير القدرات الصناعية، للاستفادة من 

أحدث الأبحاث في الذكاء الاصطناعي، لصالح التطبيقات العسكرية والمدني�ة معًًا)22(.

وعلى الرغم من أن فرنسا لا تتردد في نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي الدفاعية، فإنها تسعى 

في الوقت ذاتـــــه إلى قيادة الجهود الدولية لتنظيم اســـــتخدام هـــــذه التكنولوجيا في المجال 

العســـــكري)23(. غير أن العلاقات المتصدعة بين القوى الكبرى، إلى جانب الحرب الشـــــاملة 

متعددة الأبعاد الدائرة في أوكراني�ا، التي فرضتها روســـــيا، تجعل فرص التوصل إلى اتفاقيات 

ح فيه، ضئيلة للغاية.
ّ
دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، أو ضبط سباق التسلّ

أما إيران وكوريا الشمالية–وهما حليفتان لروسيا ومصدران لعدم الاستقرار- فهما تسيران 

على خطاها في الاعتماد على الـــــذكاء الاصطناعي، لتحقيق تأثيرٍٍ كبيـــــر بتكاليف منخفضة، 

ا عن القيـــــود المالية والتكنولوجية التي تواجههما. ولقد ســـــعت طهران منذ زمن إلى 
ً

تعويضً

ـــــف 
ش�

ك
ُ

تطوير الـــــذكاء الاصطناعي الدفاعي، وغالبًًا مـــــا بالغت في تصوير قدراتها قبل أن تُ

محدوديتها في أوكراني�ا، وفي الاشـــــتب�اكات المتكررة مع إسرائي�ل، التي بلغت ذروتها في الحرب 

التي استمرت اثني عشر يومًًا. ومع ذلك، نجحت إيران، إلى جانب كوريا الشمالية، في استخدام 

الذكاء الاصطناعي في هجمات سيبراني�ة فعالة.

ورغم أن إيران تعتمد سياسة تضخيم استعراض قوتها لتأمين الردع، فإن المشهد المرتبط 

ظهر المعلومات 
ُ

بالذكاء الاصطناعي في كوريا الشمالية لا يزال يكتنفه الغموض. ومع ذلك، تُ

المتاحة -سواء عبر التسريب�ات أو المناورات العسكرية- أن بيونغ يانغ تستخدم بفاعلية الذكاء 

م الآلي |ML« في مجالات حساســـــة، مثـــــل محاكاة الحروب 
ّ
الاصطناعي وتقني�ـــــات »التعلّ

والمراقبة)24(.

أما الدول الأخرى ذات الحضور الأوســـــع، مثـــــل ألماني�ا وتركيا وباكســـــتان والهند وكوريا 

الجنوبي�ـــــة، فهي تعمل تدريجيًًا على دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي في قواتها المســـــلحة، بما 
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يتن�اسب مع طبيعة تصوراتها للتهديدات الأمني�ة. وليس بالضرورة أن تكون مساعيها دفاعية 

ا إلى تعزيز الردع العسكري، وإظهار القدرات القتالية المتقدمة.
ً

بحتة؛ إذ تسعى هذه الدول أيضً

ف للذكاء الاصطناعي 
ّ
 على الاستخدام المكثّ

الًا
وفي هذا السياق، تبرز إسرائي�ل بوصفها مثا

في اســـــتهداف المدنيين، والأهداف غير المحددة بوضوح، ما أدى إلى خسائر بشرية جسيمة 

— وهو ما قد يدفع خصومها وبعض القوى الكبرى إلـــــى التخلي عن ضوابطهم الأخلاقية في 

دمج التكنولوجيا بأنظمتهم الهجومية.

ثالثًًا: الإشكاليات والتحديات
تنقسم أنظمة الأســــلحة ذاتي�ة التشغيل )AWS( إلى ثلاث فئات رئيسة، الأولى يكون الإنسان 

ضمن سير العمل، والثاني�ة يكون الإنسان مراقبًًا لسير العمل، والثالثة يكون الإنسان خارج سير 

نشر ميدانيًً�ا بعد. ورغم ما 
ُ

العمل، أي الأنظمة المستقلة كليًًا من دون تدخل بشــــري، وهذه لم تُ

قد تنطوي عليه من فوائد متعددة، لا يزال القادة العســــكريين يترددون في التخلي عن الرقابة 

 غياب تنظيم عالمي يُُقيّّد استخدامها.
ِ

البشرية، في ظلِّ

وفـــــي هذا الصدد، يقول العقيد ريـــــان روز، من قوة الفضاء الأمريكيـــــة، ونائب مدير إدارة 

الاتصالات العسكرية والملاحة وتحديد المواقع: »حين نفكر في منظومتن�ا النووية وقدراتن�ا 

في هذا المجال، إلى جانب الاتصالات المؤمََّنة التي لا غنى عنها، فلا بد من أن يبقى الإنســـــان 

ضمـــــن إطار عمل هذه الأنظمة. فمهمـــــا بلغت جودة الذكاء الاصطناعـــــي أو تطورت عمليات 

ى به«)25(.
ّ

غذّ
ُ

الحوسبة، فإنه لن يكون أفضل من البي�انات التي تُ

حل مشكلة الثقة والخوف من الخطأ في التقدير بسهولة أو في وقت قريب)26(؛ ففي 
ُ

ولن تُ

د فيه طيار بشـــــري أو قائد دبابة أو بطارية صواريخ في إطلاق النار، قد لا 
ّ

الوقت الذي قد يتردّ

اكة )LAWs( عن الإطلاق بثقةٍٍ كاملة في سلامتها ودقتها 
ّ
تتوانى أنظمة الأســـــلحة الذاتي�ة الفتّ

ومعطياتها)27(. يُُضاف إلى ذلك أن آلية اتخـــــاذ القرار لدى الأنظمة الذاتي�ة، تبقى غامضة وغير 

مفهومة للبشر، بخلاف أجهزة المحاكاة أو كتيب�ات التدريب المعتادة. ويؤدي هذا الغموض إلى 

إثارة الشكوك والريب�ة حول استقلالية الذكاء الاصطناعي، خاصة وأن تدريب الخوارزميات لم 

يستوعب بعد جميع السين�اريوهات غير المتوقعة.

ح هذه المعضلة بجلاء؛ إذ فشلت أنظمة أمني�ة تابعة لمشاة 
ّ

ويُُستشـــــهد كثيرًًا بحادثة توضّ

البحريـــــة الأمريكية في رصد أفرادٍٍ مموّّهين جزئيًً�ا)28(. وخلال الحرب التي اســـــتمرت 12 يومًًا، 

أطلقت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية نيرانها على قذائف معادية، في حين استهدفت أنظمة 

.)29(
الًا

»إيجيس« و»باتريوت« الأمريكية أجسامًًا لم تكن مقصودة أص

حتى في حال الوثوق بخوارزميات الأنظمة ودقتها واستدامتها، فإن شبح التدابير المضادة 

 Data( سميم البي�انات
َ
للخصوم–بما في ذلك الذكاء الاصطناعي العدائي )Adversarial AI(، وتَ

Poisoning(، وتشويش الفضاء المعلوماتي- قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة وخطيرة)30(.
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وتتضمّّن هذه الهجمات، التلاعب بمصادر البي�انات أو خصائص المدخلات، أو تصنيفاتها 

ا عبر 
ً

أثن�اء مرحلة التدريب، وهو ما يعادل »تســـــميم« النظام ذاته. ويمكن أن يحدث ذلك أيضً

المصادر المفتوحة، مثل و»يكيبي�ديا« و»فيســـــبوك« و»تويتر« و»لينكدإن«. ومن هنا تبرز 

الحاجة الملحّّة إلى إنشاء بنوك بي�انات حصرية ومؤمََّنة للمؤسسات العسكرية)31(. ومن شبه 

المســـــتحيل بن�اء نظام ذكاء اصطناعي موضوعـــــي ومحايد بالكامل، ولهذا فـــــإن اتخاذ القرار 

ا بعناصر من الشك، وانعدام الثقة بين مستخدميه.
ً
المستقل، سيبقى دائمًًا محفوفً

وقد صرّّح الجنرال أنطوني كوتون، قائد القيادة الإستراتيجية الأمريكية )STRATCOM(، في 

سمى )WOPR( [وهي اختصار »خطة 
ُ

: »في فيلم WarGames هناك آلة تُ
الًا

أكتوبر 2024م، قائ

الاســـــتجابة للعمليات الحربي�ة «]، وهي في الحقيقة آلة الذكاء الاصطناعي، التي كان الجميع 

ا« )32(.
ً

يخافها. تخيّّلوا ماذا؟ نحن لا نملك WOPR في مقر القيادة الإستراتيجية ولن نملكها أبدً

وفي حال استخدم الذكاء الاصطناعي الدفاعي، ســـــيرتفع احتمال اندلاع النزاعات بدرجة 

كبيرة، نتيجة تصوّّر كل طرف لتفوّّقه على الآخـــــر؛ فمجرد الاعتقاد بامتلاك ميزة غير متكافئة، 

كفيل بدفع أحد الأطراف إلى المبادرة بالهجوم لتحقيق أفضلية الضربة الأولى)33(. ومن شـــــبه 

 بدقة، القدرات الحقيقية لذكاء خصمه الاصطناعي، أو أن يفترض 
ٌ

المســـــتحيل أن يُُقيّّم طرفٌ

ل دافعًًا كافيًًا لبدء 
ّ
ـــــشكّ . ومن ثمّّ، فإن أفضلية بدء الضربة الأولى ي�

الًا
ا عـــــاد

ً
ا أو تفوقً

ً
معه تكافؤً

الحرب، ما لم يُُظهر الخصم قدرة ردعية واضحة ومقنعة.

 ماثلـــــة أمامنا، لكن ما يزال من غير 
ً

لقد بات مســـــتقبل الذكاء الاصطناعي الدفاعي حقيقةً

م التقني�ة تدريجيًًا 
ّ

المؤكد إلى أي مدى سيعتمد القادة العسكريون وصانعو القرار عليه. ومع تقدّ

ن�اط بالآلات مهام 
ُ

نحو الذكاء الاصطناعي التوليـــــدي )Generative AI(، من المحتمـــــل أن تُ

روتيني�ة أو حيوية، لكنها غير حساسة للغاية، مثل تخطيط المسارات أو إعداد أوامر العمليات، 

بي�د أن البُُنى والهياكل العســـــكرية وما تتضمّّنه من إجراءات تشـــــغيل معيارية )SOPs( بالغة 

التعقيد، تجعل عملية إدماجها في أنظمة الذكاء الاصطناعي، أمرًًا يُُضعف منظومة الثقة داخل 

المؤسسة العسكرية.

ونظرًًا لأن الجيوش بطبيعتها تتطور ببطء، فإن أي تحولات عقائدية أو تنظيمية أو هيكلية أو 

تشغيلية، ستواجه مقاومة مؤسسية وثقافية. ومع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي بوتيرة غير 

مسبوقة في تاريخ الجيوش، فإن قضية الكفاءات البشـــــرية المدرََّبة على الذكاء الاصطناعي 

والموثوقة، تخلق معضلة أخرى)34(.

ا، يتمثل في الفجوة بين الإســـــتراتيجية والواقع الميداني؛ 
ً

 آخـــــر أكثر عمقً
ٌ

ا مأزقٌ
ً

وثمة أيضً

فشـــــركات مثل Palantir وغيرها من مطوّّري الذكاء الاصطناعـــــي، تعرض تقني�اتها في بيئ�ات 

ا، بينما تفرض ضجيج الحرب وفوضاها 
ً

افتراضية هادئة، حيـــــث يكون الخصم متوقعًًا وضعيفً

ا تمامًًا، لا يستطيع الذكاء الاصطناعي اســـــتيعابه بالكامل، على الأقل في الوقت 
ً

واقعًًا مختلفً
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الراهن، ناهيك أن تســـــميم البي�انات، والذكاء الاصطناعي العدائي، وضباب الأنظمة، يمكن أن 

ا كارثي�ة)35(.
ً
فضي إلى نت�ائج غير متوقعة، وأحيانً

ُ
تُ

وعلى خلاف حقبة الحرب الباردة، فإن الشـــــركات التكنولوجية الخاصة، هي التي تتصدر 

اليوم مشهد الابتكار والإنت�اج الواســـــع. وفي عصر الإقطاع التكنولوجي، أصبحت المؤسسات 

العســـــكرية تلهث خلف التطور التقني، لا لتقوده أو تنظمه، بل لتتكيف معه وتخضع لإيقاعه. 

ظهر دراســـــات حالات مثل الحرب الروســـــية-الأوكراني�ة، والتفوق العسكري الإسرائيلي، 
ُ

وتُ

تها الولايات المتحدة والصين وروسيا وبعض القوى الصاعدة 
ّ
والمسارات السياسية، التي تبنّ

ا: الانصياع الكامل أمام الذكاء الاصطناعي.
ً

ا واحدً
ً
والمُُشاغبة، قاسمًًا مشتركً

خاتمة
في عالم اليوم، المنقسم على أسسٍٍ سياسية واقتصادية وعرقية، قد يؤدي إطلاق العنان للذكاء 

الاصطناعي الدفاعي بلا قيودٍٍ، إلى قلب النظام العالمي رأسًًــــا على عقب؛ فقد يخلق شــــعورًًا 

ر 
ّ

ي انعدام الثقة والنزعات القومية المفرطة، في مشــــهدٍٍ يُُذكّ
ّ

 من التكافؤ، ويغــــذّ
الًا

بالعجز بد

م العلمي والاستقطاب 
ّ

 التقدّ
ّ

بحالة عدم اليقين، التي سادت ستيني�ات القرن الماضي. وفي ظلّ

الأيديولوجي، تب�دو احتمالية أن يُُفضي سباق التســــلح بالذكاء الاصطناعي إلى نهج براغماتي 

ن الخصوم من الاطّّلاع بوضوحٍٍ، ولو نسبيًً�ا، على قدرات بعضهم البعض.
ّ

ا، ما لم يتمكّ
ً

ضئيلة جدً

ح العالمي سارية المفعول، تصبح احتمالية 
ّ
ومع بقاء عددٍٍ محدود من اتفاقيات ضبط التسلّ

 
ّ

أن يُُغيّّر »الـــــذكاء الاصطناعي الدفاعي« قواعد اللعبة أكثر ترجيحًًا من أيّّ وقتٍٍ مضى. وبما أنّ

م التكنولوجي لا يزال على بُُعد بضع سنوات من تحقيق »الذكاء الاصطناعي العام«، ربما 
ّ

التقدّ

نحو نصف عقدٍٍ من الزمن، فما زال هناك بصيص أملٍٍ ضئي�ل؛ فشـــــركات التكنولوجيا والعلماء 

والأكاديميون ما زالوا يبحثون عن حلولٍٍ للمسائل الشـــــائكة حول الذكاء الاصطناعي، ويمكن 

�اءة 
ّ
لرجال الدولة والإســـــتراتيجيين الكبار، أو القادة العسكريين، أن ينخرطوا في مفاوضاتٍٍ بنّ

 
الّا

لحل هـــــذه الإشكاليات. وكما قال أحد الذين أنقذوا العالم من شـــــبح حربٍٍ نووية: »يجب أ

 نخاف من التفاوض«. وفي المقابل، دعا أحد القادة 
الّا

ا أ
ً

نتفاوض بدافع الخوف، لكن يجب أيضً

 من الأسلحة النووية لإنهاء الحرب 
ّ

عوا على اتفاقيات الحدّ
ّ

السوفييت المســـــتنيرين، ممن وقّ

الباردة، إلى الســـــعي نحو طريق السلام، حين قال: »ما نحتـــــاج إليه هو سلام النجوم، لا حرب 

النجوم«)36(. وبفضل أمثال هؤلاء الساسة، لم يضطرّّ العالم إلى مواجهة واقع الحروب النووية 

أو الحروب بين النجوم.
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ُ
ــي تُ ــة الت ــم الكيفي ــي، فه ــذكاء الاصطناع ــة ال ــي أنظم ــائعة ف ــود« الش ــدوق الأس ــة »الصن ــق مشكل ــة: تعي ﻿)))  ملاحظ
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